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 : ملخص
تعتبر مسألة توظیف وتداول المصطلحات في النقد 
العربي المعاصر على وجھ أخص وفي المجال النقدي 

التي تواجھ النقاد  الإشكالیاتعموما من بین أھم 
، خاصة وأن المصطلح لم یعد كما ...ومحللي الخطابات

كان بطابعھ الثابت والمتفق علیھ بین جماعة النقاد 
معرفیة للناقد أصبح في وبتمازج وتنوع الخلفیات ال

الصورة الجدیة منتجا ومبدعا للمصطلح كما یحدث في 
قراءة النص الأدبي وإبداعھ؛ فمن الخروج بأفكار 
جدیدة وغیر تقلیدیة تساھم في تجدید الأعمال الفنیة 
والأدبي، كان الإبداع الإصطلاحي في النقد نتیجة 
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التأمل النقدي والتفسیر المتجدد، فیكون الناقد 
یكا في العملیة الإبداعیة ویقدم ھو بدوره فرصة شر

لقراءات جدیدة تثري الفكر وتدفع بھ نحو آفاق 
السرد العربي "واسعة، وقد وقع اختیارنا على مدونتھ

التي یبدو فیھا كثیر الإنشاء "مفاھیم وتجلیات
والاصطلاح والتخریج لمصطلحات عدیدة من أصول 

اسة اتخاذ اشتقاقیة متنوعة، لذلك تروم ھذه الدر
ھذه المدونة مجالا لبحث مسألة الإبداع الذاتي في 
المصطلح السردي المعاصر، فإلى أي مدى یمكننا 
القول بأن الناقد المعاصر مبدع في مصطلحاتھ 

 الخاصة؟
، السرد، المصطلح، الإبداعیة:كلمات مفتاحیة

 .النقد،الممارسة
 
Abstract:  
The issue of the use and circulation of terms 
in contemporary Arab criticism in particular 
and in the monetary field in general is one of 
the most important problems facing critics and 
discourse analysts... Especially since the term 
is no longer the same as it was in its fixed 
and agreed character among the group of 
critics, and with the mixing and diversity of 
the critic's cognitive backgrounds, it has 
become in a serious way productive and creative 
for the term, as happens in reading and 
creating literary text; from coming up with new 
and unconventional ideas that contribute to the 
renewal of artistic and literary works, 
idiomatic creativity in criticism was the 
result of critical reflection and renewed 
interpretation, so the critic becomes a partner 
in the creative process and in turn provides an 
opportunity for new readings that enrich the 
thought and push it towards broad horizons, and 
we have chosen his blog "Arab narrative 
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concepts and manifestations"in which there 
seems to be a lot of creation, terminology and 
graduation of many terms of various 
etymological origins, so this study aims to 
take this blog an area to examine the issue of 
self-creation in the contemporary narrative 
term, to what extent can we say that the 
contemporary critic is creative in his own 
terms? 
Keywords:creative, idiom, narration, practice, 
criticism. 

 
 مقدمة

 
في ظل التحولات التي یشھدھا النقد الأدبي المعاصر، 
تبرز إشكالیة الإبداع الاصطلاحي كأحد القضایا 
المحوریة التي تثیر النقاش بین النقاد والمفكرین، 

حول مدى قدرة مثل ھذه الاشكالیة في التساؤل وتت
الناقد المعاصر على إنشاء مصطلحات نقدیة خاصة بھ 

 .دون أن یكون مقیدا بمنھج نقدي معین
إن نشوء مصطلحات جدیدة یعد عملیة جوھریة في تطور 
الفكر النقدي، فالمصطلح النقدي لیس مجرد أداة 
وصفیة، بل ھو أداة تحلیلیة تساھم في تشكیل الرؤى 

 .راءات الأدبیةوالمفاھیم التي تقود الق
لكن الإبداع الاصطلاحي لا یتأتى من فراغ، بل یتطلب 
توازنا دقیقا بین الابتكار الفكري والالتزام 
بالمرجعیة المعرفیة والنقدیة التي یعتمد علیھا 
الناقد، فالمصطلحات النقدیة غالیا ما تنبثق من 
داخل منظومات منھجیة معینة، حیث تكون مرتبطة 

حددة، سواء كان ذلك في المنھج بثوابت ومفاھیم م
التاریخي أو المنھج البنیوي أو المنھج التفكیكي، 

 . أو مناھج ما بعد البنیویة
یواجھھ الدارس في الفكر العربي  ومن أبرز ما

المعاصر في المجال النقدي على وجھ الخصوص كیفیة 
تداول و توظیف المصطلحات الوافدة من الغرب و ما 

ام ھذه المعضلة بادر بعض یشوبھا من غموض، وأم
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النقاد إلى إبداع مصطلحاتھم الخاصة، حتى صار كل 
 .طلبا للتجریب"ناقد ینشء مصطلحاتھ

تھدف ھذه الدراسة إلى بیان الطفرة النوعیة التي 
آل إلیھا النقد المعاصر، بعد أن كان ذا قوالب 

صار  مصطلحاتھ، ثابتة تم التواضع والاتفاق على
ینھل من مناھل ومناھج متعددة كثیرة "الیوم

صبح یشكل مصطلحاتھ الخاصة بھ فصار وأالاصطلاحات، 
النقد إبداعیا شأنھ شأن النص الأدبي حتى أصبح ھو 

المصطلح في المتن "فیتداخل الآخر یحتاج إلى نقد،
فمن ھنا تبرز  "مع اللفظة العادیة"النقدي

 تأتي ھذه الدراسة لتجیب عن الإشكالیةوالمشكلة
 : الآتیة

إلى أي مدى یمكن للناقد المعاصر أن ینشئ مصطلحاتھ 
كیف یمكن أن  الخاصة دون أن ینتمي إلى منھج بعینھ؟

؟ یفرق القارئ بین اللفظة المصطلح واللفظة العادیة
وھل یمكن لھذا الإبداع أن یعبر عن رؤیة نقدیة 
مستقلة حقا، أم أنھ لا بد لھ من أن یكون جزءا من 

 معین أوسع؟) خاضع لمنھج ما(مرجعيإطار 
ھذه الاشكالیة ترتبط بجوھر العلاقة بین الإبداع 
والتقلید في الفكر النقدي، حیث یواجھ الناقد 
تحدیا مزدوجا، الأول ھو كیفیة تطویرأدواتھ 
المصطلحیة الخاصة، والثاني ھو الحفاظ على التواصل 
مع معاییر نقدیة سائدة ومعترف بھا في الوسط 

 .ادیمي عامةالأك
وبالتالي فالقدرة على ابتكار مصطلحات جدیدة تمثل 
اختبارا للناقد المعاصر في ظل التحدیات المعرفیة 

 . والمنھجیة المعقدة التي یعیشھا حقل النقد الأدبي
إلى أي مدى یمكن أن یوصف المصطلح في ظل النقد 

خروج من الموضوعیة (الإبداعي المعاصر بالعلمیة 
 .؟)الذاتیة والعلمیة نحو

في مغربنا "الكبرى المعاصرة"ومن التجارب النقدیة
عرفت حریة في إنشاء المصطلح وتولیده من "العربي

اشتقاقات لغویة كثیرة، نجد تجربة سعید یقطین التي 
ترتكز على إنشاء تولیفة نقدیة بین مجموعة من 

السرد "المناھج،وقد وقع اختیارنا على مدونتھ
التي یبدو فیھا كثیر "اتالعربي مفاھیم و تجلی
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الإنشاء والاصطلاح والتخریج لمصطلحات عدیدة من أصول 
اشتقاقیة متنوعة، لذلك تروم ھذه الدراسة اتخاذ 
ھذه المدونة مجالا لبحث مسألة الإبداع الذاتي في 

 .المصطلح السردي المعاصر
 تكتمل معرفة علم من العلوم دون الإحاطة لا -

فمفاتیح العلوم بمصطلحاتھ فھما وتوجیھا، 
 .الذیوع"مصطلحاتھا بھا تعرف وبھا ترتقي سلما واسع

على الرغم من تمیز اللغة العربیة بالدقة في ف
التعبیر والثراء اللغوي الكبیر، إضافة إلى طول 
عمرھا واتساع رقعتھا وأسبقیتھا في التطور الفكري، 
إلا أنھا تواجھ الیوم قصورا وارتباكا في مجال 

لمیة والتقنیة، وتعاني الكثرة المصطلحات الع
، 2021الله، (والضبابیة في المصطلحات اللغویة والأدبیة

 )07صفحة 
كثیرة ھي المصطلحات التي تجعلنا نمیز الطریق الذي 
ننتھج نجھ، كما ھي كثیرة مشاكل الباحث 

التي تواجھھ في وضع وتطبیق منھج ذو "والناقد
 .مصطلحات خاصة تجعلھ یتماوج بین ھذا وذاك

 .المصطلح السردي
كان لحركة الترجمة بالغ الأثر للوصول بالسرد إلى 
تحقیق دراسات نقدیة متمیزة ومتمایزة، على الرغم 
من الاختلافات التي أثیرت في عن المصطلحات والتعامل 

 .امعھ
وقد ظھرت علوم أدبیة تھتم بالسرد على نحو 

والبلاغة الجدیدة "والسیمیوطیقا الحكائیة"السردیات
والأسلوبیة، ونظریات التلفظ والتدلولیة، وھذا راجع 
للمكانة التي احتلھا وتصدرھا السرد فكان مجالا 
للاستثمار في ظل التحولات التي شھدتھا المصطلحات 

 )2020یقطین، (الأدبیة الجدیدة في الغرب
الخطاب النقدي قد تركز في حقبة من الحقب إذا كان 

كالروایة (على الأشكال الغربیة الحدیثة نسبیا 
فإن الفضل یعود إلى علم السرد في ) والقصة القصیرة

التسویة من الناحیة التحلیلیة بین أشكال السرد 
جمیعھا، لأنھ یسعى إلى استخلاص القوانین العامة 

، صفحة 2003برنس، (التي تصدق على الظاھرة السردیة
05( 
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غیر أن الاعتقاد في قواعد تحكم العملیة السردیة لا 
 .یعني نفي فردیة العمل السردي أو نفي تفرده

مثالنا على ذلك في تعاملاتنا باللغة الدارجة نرى 
أن لكل منا أسلوبھ الذي یمیزه في الحدیث، لكل منا 

الفریدة في النطق والتنغیم معجمھ الخاص وطریقتھ 
وسائر مستویات التعبیر، لكننا في كل الأحوال نصدر 
عن قواعد عامة تنطبق على كل حدیث، وإلا ما وقع 

 )06و05، صفحة 2003برنس، (بیننا الفھم والإفھام
وللناقد منطلقاتھ الفكریة وخلفیاتھ المعرفیة التي 

علھ یشكل مساره ویحدد مفھومھ الخاص للمادة تج
وقبل المباشرة في ، النقدیة وفقا لما انطلق منھ

توقیع المصطلحات النقدیة على أي عمل أدبي لا بد من 
الوعي الجید بھذا العمل الفني فھما وإدراكا لكي لا 
نقول بسلطة التعسف على النص والقارئ أیضا، فإن 

 .الآخر في روح النقداتضح الفھم سیخلق الإبداع 
كما یرى عناد غزوان في مقال لھ أن الناقد مبدع 
خلاق، یغني التجربة التي یتناولھا وھذا الفھم 
یضعنا إزاء مھمة النقد ووظیفتھ، بعیدا عن 
الإشكالیات المنھجیة وشرط الفعل النقدي لدیھ ھو 
الاقتراب من روح النص الجمالیة قبل أسلوبیتھ 

ذلك مما تتناولھ المنھجیات  ودلالتھ، أو ما إلى
النقدیة؛ فیكون النقد خلاق ینتجھ الإدراك الواعي 
والخیال المبدع، فھو یدخل في مفھوم التجربة 

ھو مفھوم یحمل أدبیتھ بموازاة النص "الفنیة،
المنقود، لیتحول إلى فعل إبداعي ولیس فعلا جامدا 

والنقد "یقوم على الآلیة المتكررة عند أیة ممارسة،
زیھ والتقدیر الرصین لأیة تجربة شعریة أو أدبیة الن

یجب أن تنطلق من ذات التجربة، ھذا النقد یخلق 
خصوصیة قائمة على التعامل الحر مع النصوص وتقرب 
القارئ من النص ولا تحول النقد لآلیة لا روح 

 )31و30، صفحة 2009الثامري، (فیھا
إن اضطراب المصطلح وغموضھ، وعدم وضوحھ یرتبط 
ارتباطا وثیقا بتجربة الفكر الأدبي العربي المعاصر 

یرتبط ارتباطا وثیقا بتجربة الفكر الأدبي كما 
العربي العام، فبسبب عدم وضوح حركة الفكر كان 
الإرباك في المصطلح، ولتخبط في فھمھ؛ومن الأسباب 
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الثامري، (اصرةأیضا التأرجح بین التراث والمع
 )32، صفحة 2009

 .المصطلح السردي في النقد المغاربي
للنقاد المغاربیة جھود جبارة في المصطلح النقدي "

وعن آلیات وضعھ لا تعد ولا تحصى، "الحدیث والمعاصر
من بینھم نذكر في الجزائر عبد الملك مرتاض ویوسف 

وفي المغرب سعید یقطین ومحمد مفتاح وغیرھم ...أوغلیسي
 الكثیر 

وقد كان المصطلح السردي في النقد المغاربي الحدیث 
یتعامل بفعالیة مع القوانین المنھجیة البنیویة 

حثیث لتوسیع آفاق  التي أوجدتھ، كما أن العمل
السردیة البنیویة والسیمیائیة، وتنویع أشكال 
الدراسة السوسیونصیة مع توفر قصدیة مقاربة النصوص 
السردیة العربیة التي باتت تتكشف بأنواعھا 
وأجناسھا أمام النظریات والمناھج النصیة المتاحة 

 )55، صفحة 2011الشیخ، (والمحینة
 .المصطلح النقدي عند حمید الحمداني

بنیة النص "یحدد حمید الحمداني في مقدمة كتابھ
الھدف من بحثھ، "السردي من منظور النقد الأدبي

 : والمتجلي في بعدین
البعد الأول نقل تجربة لا مثیل لھا في ثقافتنا 
النقدیة العربیة، تقوم على اعتماد المنھج البنیوي 

في طبیعة ممارسة تحلیل الأعمال الذي أعاد النظر 
معطیات علمیة، مستلھما مادتھ  ىالأدبیة استنادا إل

 .مما أنجز من دراسات لغویة وألسنیة حدیثة
البعد الثاني تتبع المسیرة النقدیة العربیة، وما 
أحدثتھ التجارب الحداثیة بعد المیل نحو التحلیل 

الدراسات الداخلي في النصوص السردیة وكیف أن أغلب 
التي وظفت المقاربات البنائیة اشتملت على مقدمات، 
ومداخل تعكس استفادة النقاد من الجھود المبذولة 

 )112، صفحة 2016شرشار، (في الغرب
اھتم الدكتور حمید الحمداني في دراستھ وقد 

وما بالألسنیة وعلاقتھا بالنقد وكذلك نقد الروایة 
 .اجاء بھ سعید یقطین أیض
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غیر أن الممارسة الفعلیة كشفت أن الباحث لم یلتزم 
بالأھداف التي حددھا فھو یشیر إلى الجوانب السلبیة 
في الدراسات البنیویة وھو التقویم الجمالي الذي 
یتضمن أحكام القیمة وھو ما یحیل لكوننا نعثر على 

، 2016شرشار، (ذلك في النصوص الإبداعیة بصفة غالبة
 .)114صفحة 

 .المصطلح النقدي عند محمد مفتاح
محمد مفتاح واحد من جھابذة النقاد الذین أولوا عنایة 

منطلقا مما جاء من الثراث "فائقة للمصطلح النقدي،
 "ومما جاء بھ الغرب

والمصطلح النقدي عند محمد مفتاح یستوجب دراسة معمقة 
والعودة إلى منبعھ الأصلي، حتى لا یخلق إشكالا 

 )567، صفحة 2020جمیلة، (وإرباكا لدى المتلقي
فالنقد أداة تقویم وتقییم للنص الأدبي، وكان لمحمد 
مفتاح بفضل تجربتھ وتوظیفھ لجملة من المناھج 

الخطابات على النقدیة والنظریات العلمیة في دراسة 
تحلیل الخطاب "نحو ما جاء في كتابھ

النص من "وكذلك كتاب")استراتیجیة التناص(الشعري
وفي "وكذا النص تنظیر وإنجاز"القراءة إلى التنظیر

 .كتاب التلقي والتأویل مقاربة نسقیة
تضرب التعددیة المنھجیة بجذورھا في كتابھ في 

نونیة الذي انكب على ) 1982(سیمیاء الشعر القدیم
أبي البقاء الرندي، واعتمد فیھ الأستاذ محمد مفتاح 

الشعریة بشقیھا العربي : على أربعة مناھج، على نحو
 . والفیلولوجیة"والغربي، والسیمیائیة، والتداولیة،

وما یلفت النظر في ھذا الكتاب أن صاحبھ اتبع 
القراءة الموازنة التي تتعامل مع القصیدة بمنظار 

ة ومقاییسھا، وتستثمر أراء الشعریة العربی
المحدثین الذین قوموا ما في بعض أراء القدامى من 

وتنفتح على الإسھامات "خروج على جادة الصواب،
الغربیة التي تقدم إضاءات جدیدة ومفیدة حول بنیة 

كما نھج القراءة الكلیة التي تنظر .الخطاب الشعري
إلى جمیع العناصر والمستویات في تضافرھا 

 )الداھي(اوتفاعلھ
اعتمد محمد مفتاح على استعراض الإطار النظري، كاشفا 
فیھ عن مرجعھ النظري ومراجعھ في ذلك، كما یكشف في 
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ذلك الطریقة التي قرأ بھا بحیث یلجأإلى استخلاص 
المھم مما یقرأ، وبخاصة مع النظریات العلمیة 

ومن ثم  الغربیة، و الذي یعتمد علیھ المؤلف،
الجانب التطبیقي الذي یختبر فیھ آراءه وفرضیاتھ 

 .النظریة
مشروع المؤلف من "نقل لنا في كتابھ ذینامیة النص

دراسة النصوص المفردة والمحددة في القصیدة 
القدیمة أوالحدیثة والنص الصوفي والنص السردي 
والنص القرآني ونص المنقبة إلى درایة النصوص التي 

یجمع بینھما نسقا خاصا؛ وھكذا درس  تشكل كتبا خاصة
بعض الكتب البلاغیة المغربیة القائمة على مجموعة 
من المبادئ التأویلیة كالاستدلال والتناسب والتصنیف 

 )بوحسن(والتألیف
ولتوضیح التطور المنھجي الذي أصبح یسم الكتابة 

أورد  النقدیة في المغرب وسائر البلدان العربیة
وقد اخترت قصیدة أبي البقاء : الباحث قائلا

لتحقیق نیاتي ولتطبیق عناصر نظریة "النونیة"الرندي
نحتھا مما ورد بعض النقاد العرب القدامى من مبادئ 
ومما انتھت إلیھ الدراسات الشعریة 

 )80، صفحة 2005بوخاتم، (السیمیائیة
الكثیر من المصطلحات التي وضعت لتلك لا یخفى أن 

العلوم المستحدثة لھا صلة وثیقة بالبیئة العربیة 
التي نشأت فیھا تلك العلوم سواء كانت البیئة 
الطبیعیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الدینیة 

 .)78و77، صفحة 2021الله، (كمصطلحات علم العروض
 .نالمصطلح النقدي عند سعید یقطی

یقترح الباحث مصطلح السرد السرد العربي لیكون 
قرینا للشعر العربي، ولیعبر عن جزء كبیر من 
التراث السردي العربي، ظل مھملا طیلة قرون طویلة 
ویجعلھ مفھوما جامعا لمختلف الاستعمالات الموظفة 

الفني قدیما وحدیثا، من قبیل الأدب القصصي، النثر 
أدب القصة والحكایات العربیة، الملحمة 

 )263، صفحة 2017بارش، (وغیرھا
كان للناقد سعید یقطین كبیر الأثر لما حققھ في 
لمجال السرد سواء كان ذلك من الناحیة التنظیریة 
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أم من الناحیة التطبیقیة وھذا راجع لتخصصھ العمیق 
أصبحت مرجعا ھاما للدارس والباحث في فیھا، وقد 

 .السردیة العربیة "مجال
أشار الناقد سعید یقطین لتجاوز السردیات للنقد 

یأتي الكتاب المعنون الروائي أوالنقد القصصي 
للكاتب سعید یقطین "السرد العربي مفاھیم وتجلیات"ب

لیسیر في مجرى الكتاب السابق لھ والذي قال عنھ 
لسرد أن الكلام والخبر كان الكاتب في مقدمة ا
 .كمقدمة للسرد العربي

في "ضم الكتاب بابین، جاء الباب الأول بعنوان
 .متشكلا من أربعة فصول"المفاھیم

الفصل الأول بعنوان التراث العربي الإیدیولوجیا 
 .والعلم

المفھوم "الفصل الثاني عن السرد العربي تحدث و
 "والأبعاد
كتابة تاریخ السرد الفصل الثالث بعنوان أما 

العربي المفھوم والسیرورة وختم الباب لأول بفصل 
الصناعة "رابع عنوانھ المكتبة السردیة العربیة 

 ".والتصنیف
في "أما في الباب الثاني فجاء بعنوان 

وھو إطار تطبیقي في خمس فصول موزعة على ""التجلیات
 :النحو التالي

بصدد (الخطاب "المجلس، الكلام،":الفصل الأول
 ).لیالي أبي حیان التوحیدي

خطاب الرحلة العربي ومكوناتھ  :الفصل الثاني
 .البنیویة

تلقي الأحلام وتأویلھا في  :الفصل الثالث
 . الثقافة العربیة
تلقي العجائبي في السرد  :الفصل الرابع

 ).غزوة وادي السیسبان نموذجا(العربي
 سیرة(محاولة تشكیل النص السردي :الفصل الخامس
 ).بني ھلال مثالا

كتاب سعید یقطین التي نقیم علیھ عینتنا ھو جزء من 
مشروع كبیر كون النظریة السردیة تحتاج إلى جھد لا 
تختصره صفحاتھ كما ذكر الكاتب ذلك في مستھل 
تقدیمھ، فالجھد یتجاوز الجانب النظري للمسائل 
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المعمقة التي تنتج عن المفاھیم والإجراءات السابقة 
 :وعیا غربیا، یصرح یعید یقطین بذلكتراثا و

إن ما نقدمھ في ھذا الكتاب یثیر العدید من 
الإشكالیات التي تتصل بالسرد العربي، ولا یمكن 
لكتاب واحد أن یستوعبھا كلھا لذلك جعلناه جزءا من 

سعیا في ذلك لتطویر النظریة السردیة ...مشروع كبیر
لى من جوانبھا المتعددة التي تتعدى الأشكال إ

الدلالات إلى مختلف أبعادھا الواقعیة والتاریخیة 
یقطین، السرد العربي مفاھیم (والتأویلیة والثقافیة

 )13، صفحة 2012وتجلیات، 
وفي إشارة أخرى لمصطلح لتراث عبر عنھ سعید یقطین 
بكونھ ملكیة المبدع لما یقع اختیاره علیھا فلكل 

 الحق في التعامل مع ھذه الملكیة 
إن التراث وفق ھذه التقسیمات یتأسس على : یقول

تصور ذاتي ویتحول التراث بموجبھ إلى ملكیة خاصة، 
ھ، تبعا وعلى كل فریق أو جماعة اجتماعیة أو یكون ل

ویضیف قائلا لذلك لا عجب "لمواقفھ ومواقفھ الخاصة بھ
من أن نجد مصطلح التراث والموروث یتصلان في 

یقطین، السرد العربي مفاھیم (الاستعمال العربي
 )31، صفحة 2012وتجلیات، 

ومن جانب آخر یشیر إلى التراث بأنھ جزء لا یتجزأ 
العربي إلا أن لكل مبدع منھم طریقتھ في في نصوص 

التوظیف والاستعمال والكل كیف یأخذ من خزانة 
على ھذا النحو یتم التمایز داخل الموروث ":التراث

نفسھ بناء على صور التمایز الحاصل في عالمنا 
وعصرنا، وبذلك یصبح التراث خزانة جاھزة لكل 

ھ التصورات والرؤیات، ویكفي أن تمتد الأیدي إلی
لیلتقط منھا الكل ما یرید، ویقدمھ لكل معاند 

یقطین، السرد العربي مفاھیم وتجلیات، (ومكابر
 )32، صفحة 2012

بمعنى أن التراث العربي جزء أساسي في النصوص 
الأدبیة العربیة،والاختلاف یكمن في أن لكل مبدع 
وناقد طریقتھ في التوظیف واستعمال ھذا التراث، 
وھذاوفق التغیرات التي تحدث في الواقع والعالم 
المعاصر، مما یجعلھ مصدرا غنیا للأفكار والرؤى، 
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من ھذا التراث وبالتالي یمكن للجمیع الاستفادة 
 .   وتقدیمھ بطرق متنوعة

المھمش "(وقد أدرج مصطلحات في دراسة التراث 
یقطین، السرد العربي مفاھیم وتجلیات، ()والمغیب

منھ من خلال التعامل معھ من أصناف ")33، صفحة 2012
ھناك من رفضواالأخذ فیھ ومنھم من لم یعترفوا بھ 

 .وبقیمتھ
ما یربطنا بصلة وثیقة مع ما جاء بخصوص مصطلح 
التراث أن المبدع الأدبي استفاد من التراث وكانت 

ففي الوقت الذي وقف :"نتیجة محاكاة لما سبق
الدارسون عند حدود استرجاع التراث النقدي والبلاغي 

كان المبدع في ) الوسیلة الأدبیة مثال صارخ(وتطبیقھ
یقطین، السرد (من التراث الشعريمجال الشعر یستفید 

 )47، صفحة 2012العربي مفاھیم وتجلیات، 
ومن ما كان في الشعر القدیم أیضا الثورة على "

القضایا التي كانت على نحو شعراء الصعالیك بدایة 
لتنتج لنا "وغیرھم، ومنھ نشأت الثورة على الأشكال،

الشعر الحر وقصیدة "بشعر التفعیلة،حدیثا ما یعرف 
النثر لتثور أقلام النقد وتضج مصطلحات جدیدة على 

 ".الساحة الأدبیة
كما ذكر سعید یقطین في كتاب محل الدراسة مفھوما "

للسرد في إطار الزمان والمكان وعبر عن السرد 
بكونھ فعل زماني وموضوعھ الوصف كفعل مكاني لھ 

 :یقول
ھو یتحقق في الزمان، لأنھ السرد فعل زماني، ف"

یتحرك في مجراه وبواسطتھ لأنھ یتقدم متصلا بھ إن 
السرد والوصف صیغتان من صیغ الخطاب السردي، 

فھما یتناوبان في مجرى "وبینھما تفاعل وجدل،
الحكي، وھذا التناوب یجلي التلازم الحاصل بینھما 
فكل زمان یتحدد في مكان، كما أن أي مكان لا یمكن 

یقطین، ("یؤطر في اللحظة الزمانیة المعینة إلا أن
 )47، صفحة 2012السرد العربي مفاھیم وتجلیات، 

فسعید یقطین یصف السرد كفعل زماني یتقدم في 
ھذه الصیغ مجراه، كما یعتبر الوصف فعلا مكانیا، و

تتفاعل لتتبادل أدوار الحكي، مما یبرز العلاقة 
الوثیقة بین الزمان في مكان ما، كما لا یمكن لأي 
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مكان أن یفھم دون الإشارة إلى اللحظة الزمنیة 
 المرتبطة بھ

فلا عجب من تضافرھما في الخطاب عبر ذات الراوي في 
 . النصوص السردیة

لأطر فبعد أن ربط سعید یقطین السرد بالعدید من ا
أخذ یتحدث عن "تحدث عن علاقتھ بالتراث والمجتمع،

 "التاریخ
یقارن سعید یقطین ظاھرة الوعي بالسرد كظاھرة 
نقدیة بالتناص كمفھوم جدید في الدراسة الأدبیة 
الحدیثة، وھو نتاج التطور الحاصل في اللسانیات 
وفي العلوم الأدبیة الحدیثة، وغیر بعید مما عرضھ 

رد یستعیر سعید یقطین مفھوما للسرد فیراه بارت للس
من الغیاب إلى الحضور "للفعل القابل للحكي،"نقلا

 )96، صفحة 2016شرشار، (وجعلھ قابلا للتداول
لقد تناول الناقد سعید یقطین من خلال أعمالھ وفي 
كتابھ مجموعة من المصطلحات النقدیة المتعلقة 

" التركیب"بالدراسة الأدبیة، من مثل  مصطلح
والتبئیر، كما أشار ". الزمان والمكان"و"السردیة"و

إلى أھمیة المتن الحكائي، وجموع الشخصیات مبرزا 
دور النص في التأویل والمعنى، وكاشفا عن العلاقة 

 .بین النص واللا نص
ووجوب النظر إلى النقد كحالة من حالات الإشراق 

من ضمن المصطلحات تتجاوز المألوف؛ ف النصي التي
 :نذكرالتي وردت أیضا

بالوقوف في الدراسة على الخبر ( التركیب
 ).والحكایة

 ".المتن الحكائي"جموع الأفضیة والشخصیات متجلیة في
 .)"سردیات الخطاب"في مضمون الخطاب(مصطلح السردیة

 .الزمان والمكان
 ).الأفعال الكلامیة(الصیغة

 .)زاویة رؤیة الراويمن (التبئیر
 .)التي تعتبر النص بنیة في ذاتھ(السردیات النصیة

 .)الرؤیة والتلقي(النص واللانص
 .التأویل

 . النص قابل للتأویل ولھ معنى



  

 عقيلة مصيطفى-سامية حروز
 

14 

 .لالإنجاز والإمساك والتحوی
وترتب على نحو ما یتركز على المرئي والمؤول 

وكأنما النقد لدیھ لحظة إشراق  .والرائي
بالمألوف لتأتلف بالمكرور والعادي  لاتستعین"نصیة،

والمنجز، وإنما تنجلي بالمتشاكل لأنھا تنطلق من 
حالة الجدل الأبدیة بین الوجود والكائن وبین 

من ي، والكائن ووظلھ النصي، وبین النص وظلھ المعرف
یقرأ لسعید یقطین یدرك ھذه القیمة العظیمة التي 

الكشفي تتجلى في مشروعھ النقدي المتسم بالعمق 
الذي یقود إلى التفكیك والتركیب وإعادة الإنتاج، 
وكان النقد عنده حالة تجل النص من خلال 

 )101و100، صفحة 2020/ 06/ 15واسیني، (النص
فمشروع الناقد سعید یقطین الذي نراه من خلال ھذه 

مق والكسف، المصطلحات وھذه الجھود یتمیز بالع
ویعكس حالة الجدل بین الوجود والنص، مما یؤدي إلى 

 . التفكیك وإعادة الإنتاج
 .خصوصیة وكیفیة إنشاء ووضع المصطلحات

اختلف الدارسون في ترتیب آلیات وضع المصطلح من 
": ملیكة بن عطاء الله"ذلك ما ذھبت إلیھ الدكتورة

الاشتقاق والمجاز والتراث، والترجمة؛ التركیب 
 . والاختراع والاقتراض، والنحت

یقول أحمد مطلوب بعد استعراضھ لرأي القدامى في 
لح وضع المصط":موضوع وضع المصطلح عن طریق الاختراع

مباح للعلماء، ومطلق لكل من احتاج إلى تسمیة شيء 
لیعرف بھ، ویقول عن الاختراع الذي یسمیھ 

ومھما یكن معروفا فالأخذ بھ نافع في وضع ":ارتجالا
المصطلحات الجدیدة، وفي اللغة العربیة ما یعین 
علیھ، فحروفھا تخلق ملایین الكلمات لم یستعمل منھا 

 )77، صفحة 2021الله، (إلا القلیل
فالمصطلح من بین أكبر التحدیات التي تواجھھا 
اللغة العربیة المعاصرة وذلك لأھمیتھ المتنامیة، 
وللتواصل الحضاري بین اللغة العربیة وغیرھا من 

ولمواجھتھا سیل من المفاھیم والمصطلحات "اللغات،
فكل لغة حیة الیوم "العلمیة والتقنیة الجدیدة،

تقاس بمدى اتساع وعائھا للمصطلحات ومدى مواكبتھا 
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للتطور التكنلوجي، الھائل في المفاھیم 
 )2021الله، (والمخترعات

مصطلح اللا منھج لتوصیف سلوك "عبد الملك مرتاض"اتخذ
منھجي خاص یؤمن علاقتھ النقدیة بالمرجعیة المنھجیة 
العمومیة التي یدر عنھا في دراساتھ 

استراتیجیة "النقدیةالجدیدةوقداتخذ من اللامنھج
منھجیة بما ھي فن إدارة مجموعة من التدابیر 

 )303، صفحة 2012اوغلیسي، (لتوجیھھا نحو ھدف ما
منھج في أبسط صوره، یقتضي الدخول المحاید إلى فاللا

لتجرد قدر المتاح من اللآلیات المنھجیة النص وا
الصارمة التي لا ریب أنھا مفصلة على مقاس نصي 
مغایر لمواجھة النص مواجھة مرنة تتظاھر بأدوات 
منھجیة قابلة للتطویع بما یعمق عطائیتھ، ویتركھ 
فضاء بكرا قابلا لممارسات قرائیة لاحقة 

 )307، صفحة 2012 اوغلیسي،(متغایرة
 .الخاتمة

وعلیھ اعتبر الإبداع في المصطلح النقدي من بین أحد 
فنیة والأدبیة لالأدوات المھمة في فھم الأعمال ا

والثقافیة، إذ یتجاوز مجرد تقییم العمیق للأعمال 
وتجسید تفاعلھا مع النصوص أو الأعمال الإبداعیة، من 

الإبداعي، والذي من خلال الإبداع المصطلحي أو النقد 
خلالھ یمكن الكشف عن طبقات ودرجات وحالات من الإبداع 
والمعاني، فضلا عن تحفیز أفق التلقي، تحفیزا 
للمتلقي على التفكیر والابتكار، فھذه الآلیة لا 
تستدعي التحلیل الجاف، بل تسعى إلى إثارة الأسئلة 
والتأملات التي تفتح أمامنا أبوابا جدیدة من الفھم 
والتفسیر، لذلك یبقى ھذا الإبداع الاصطلاحي عنصرا 

أساسیا في تطویر اللغة والفن والثقافة بشكل عام،  
ومساھمة فعالة في تجدید الفكر والنظر إلى الأعمال 

 .الفنیة
اضطراب المصطلح وغموضھ، وعدم وضوحھ ارتباطا ارتبط 

وثیقا بتجربة الفكر الأدبي العربي المعاصر كما 
طا وثیقا بتجربة الفكر الأدبي العربي رتبط ارتباا

العام، فبسبب عدم وضوح حركة الفكر كان الإرباك في 
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المصطلح، ولتخبط في فھمھ؛ ومن الأسباب أیضا 
 .التأرجح بین التراث والمعاصرة

فقدرة الناقد على ابتكار مصطلحات نقدیة جدیدة 
تمثل أحد أبعاد التجدید الفكري الذي یشھد تطورا 

مجالات الأدب والنقد ومع ذلك فإن ھذا مستمرا في 
الإبداع لا یحدث بمعزل عن المنھجیات النقدیة 
المعتمدة بل یجب أن یكون نابعا من تفاعل نقدي مع 
الأدوات الفكریة والمرجعیات التي یتیحھا الحقل 

 .الأكادیمي
من أن الناقد یمكنھ بل ویجب علیھ أن وعلى الرغم 

إلا أن ھذا لا یعني  یسعى إلى بناء مصطلحات جدیدة،
الانفصال الكامل عن المناھج المتعددة، بل یقتضي 
الأمر نوعا من التوازن بین الإبداع الفردي والالتزام 

 .بالجوانب المنھجیة
مصطلح اللا منھج "عبد الملك مرتاض"الناقد  اتخذ

لتوصیف سلوك منھجي خاص یؤمن علاقتھ النقدیة 
یدر عنھا في بالمرجعیة المنھجیة العمومیة التي 

مصطلح اتخذ من  وقد الجدیدة دراساتھ النقدیة
 .استراتیجیة منھجیة"اللامنھج"

السرد العربي "وقد قدم سعید یقطین من خلال كتابھ
مساھمة فكریة مھمة في تجدید "مفاھیم وتجلیات

 .المفاھیم السردیة من خلال الإبداع الاصطلاحي
وقد كان للناقد محمد مفتاح في إطار دراستھ للأدب 
والنقد إسھامات في تطویر الإبداع الاصطلاحي كذلك، 
واستخدامھ في تحلیل النصوص الأدبیة، من خلال عملھ 
النقدي فقد سعى محمد مفتاح إلى دراسة الأسالیب 
السردیة والمعرفیة في الأدب العربي من خلال مصطلحات 

وتساعد في تفسیر النصوص بشكل تساھم نقدیة جدیدة 
 .أكثر دقة وموضوعیة

ركز الناقد محمد مفتاح على ضرورة خلق وتوظیف مصطلحات 
نقدیة قادرة على تفسیر الظواھر الأدبیة بشكل مغایر 
یتجاوز التقلیدیة، ومحاولة إنشاء مصطلحات من 
تجارب نقدیة عربیة لا تنشأ فقط من التجارب النقدیة 

ن تكون متأصلة في خصوصیة الأدب، الغربیة، بل یجب أ
 .وملائمة لخصوصیاتھ الثقافیة واللغویة
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من خلال الإبداع الاصطلاحي حاول محمد مفتاح أیضا خلق 
أنماط وأدوات تحلیلیة تكون قادرة على التعامل مع 
الأنماط السردیة الجدیدة مثل الروایة الجدیدة وما 
تتضمنھ، كما دعا إلى ضرورة تكامل المناھج 

تقلیدیة والمعاصرة، وذلك لتكوین رؤیة شاملة ال
 .ومتجددة للسرد العربي

قد تم تقدیم طریقة ورؤیة مبتكرة لتجدید الأدوات و
كما أن سعید  .النقدیة اللازمة لفھم الأدب العربي

 یقطین سعى إلى تناول العملیة السردیة لیس فقط من
خلال التحلیل التقلیدي للأدوات السردیة، بل من خلال 

طویر مصطلحات جدیدة تتیح للناقد والباحث أن ت
 .یتعامل مع النصوص بطریقة أكثر دقة ومرونة

ھذا التحول في المفاھیم والمصطلحات یعكس ضرورة 
التفاعل المستمر بین النظریة والتطبیق، كما یؤكد 
على أھمیة إعادة النظر في المفاھیم النقدیة 

بالتالي، لتتناسب مع تطورا الأدب السردي العربي، و
یسھم الناقد سعید یقطین في بناء أرضیة نقدیة 
جدیدة تفتح آفاقا واسعة لفھم أعمق للنصوص السردیة 

 .  وتقدیمھا بشكل یعكس غنى الثقافة العربیة
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